
موسم خطِر
خالد صاغيّة

بدأ الموسم الانتخابي باكراً... وخطِراً. 
فأمام الاستقطاب ذي الطابع الطائفي، 

لم يبقَ أمام الخائفين على مقاعدهم 
النيابية سوى المزايدة الطائفية من 

أجل كسب مزيد من التأييد الشعبي 
وضمان الفوز في الانتخابات. 

يحار المرء أمام واقع كهذا في ما إذا 
كان عليه أن يفرح أو يحزن لحسم 
معظم المعارك الانتخابية سلفاً في 
اتفاق الدوحة. فقليل من التواضع 

في ممارسة الديموقراطية قد يكون 
أفضل من الإسراف في ممارستها، 
حين تكون كلفة هذا الإسراف مزيداً 

من السعار الطائفي الذي ينتهي دائماً 
صراعاً دامياً.

منذ مدّة، والقيادات المتنافسة على 
الساحة المسيحيّة يزايد بعضها 
على بعض لكسب الشارع. لعب 

اعة 
ّ
المسلمون، سنّةً أو شيعةً، دور الفز
التي يرفعها الزعماء المسيحيون 

أمام أنصارهم. الترميز كان حاضراً 
بالطبع. استُخدمت عبارات، كسلاح 

حزب الله أو ولاية الفقيه. واستُخدِمت، 
في المقابل، الحريريّة والتوطين. لا 
الحريريّة ضُرِبت، ولا نُزع سلاح 

المقاومة. ولم يبقَ أمام الشارع المخدوع 
إلا حشد أعداد غفيرة للمشاركة في 

تطويب الأب يعقوب الكبوشي، برعاية 
من الفاتيكان. جائزة ترضية لجمهور 
اعتقد لوهلة أنّ خروج الجيش السوري 
من لبنان سيخرجه من حال التهميش.
بعيداً من الملعب المسيحي، تبرز زحمة 

سنّية على مقاعد مدينة طرابلس. 
عاد الجميع، موالاةً ومعارضةً، إلى 

الخطاب المنغلق على الطائفة. لم يواجه 
سياسيّون موالون كبير عناء في 

رفع مستوى التحريض الذي امتهنوه 
في السابق، وسقطوا في فخ منافسة 
التيار السلفي في هذا المضمار. لكنّ 

سياسيّين معارضين وجدوا أيضاً 
الفرصة سانحةً كي يركبوا الموجة 

الطائفية. ولمّا كانت كلفة التهجّم على 
حزب اللّه مرتفعة سياسياً، وجدوا في 
العماد ميشال عون هدفاً ملائماً لشدّ 
«العصب السنّي» من حولهم. استغلّوا 
حديث عون بشأن صلاحيات رئيس 

الحكومة، ليثبتوا أنّهم ـــــ وإن كانوا من 
خارج فريق الموالاة ـــــ مدافعون أصيلون 

عن مصالح الطائفة.
بدأ الموسم الانتخابي باكراً... وخطِراً. 
مواجهات باب التبانة ـــــ بعل محسن 

قد لا تكون إلا بداية لمزيد من الاقتتال 
الأهلي الذي تجري على إيقاعه المعارك 
الانتخابية. وقد بدأ بعض النواب بأداء 

دور القبضايات. اسألوا مصباح 
د الديموقراطي!  الأحدب، نموذج التجدُّ

توقّف ليدخّن سيجارة بعد ان جمع ما تبقى من ممتلكاته «الناجية» من الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة سيشوان جنوب غرب الصين (ليو جين ـ أ ف ب)

غياب

رحيل الناقد المصري 
سامي خشبة 

محمد شعير

غيّب الموت أمس المترجم والناقد المسرحي 
المصري سامي خشبة (١٩٣٩) بعد إصابته بأزمة 
قلبية، وكان والده الناقد والمترجم دريني خشبة 

يعدّ رمزاً من رموز المسرح المصري والعربي 
في العصر الحديث. ورث سامي عن والده حبه 

للمسرح والترجمة، فنقل مجموعة من أعمال عالم 
النفس كولن ولسون إلى المكتبة العربية وعدد 

من أعمال فيمالا هيرمان وهربرت ريد، وألدوس 
هكسلي. كما كتب  في الصفحة التي كان يشرف 

عليها في جريدة «الأهرام» عن أهمية الترجمة 
في الارتقاء بالمجتمعين، المصري والعربي.

رأس سامي خشبة هيئة المسرح لسنوات. وبعد 
إحالته على التقاعد، رأس تحرير مجلة «الثقافة  

الجديدة» وطوّرها. كما عمل مراسلاً لمجلة 
«الآداب» اللبنانية بعدما تركها رجاء النقاش.

وقد كتب الراحل عدداً كبيراً من الدراسات النقدية 
عن بعض أعمال كتّاب جيل الستينيات في 

مصر كإدوار الخراط وبهاء طاهر. آخر مؤلفاته 
كتاب «نقد الثقافة» الذي اقترح فيه أن تكون 

مكتبة الإسكندرية مركزاً للاتصال والربط بين 
مؤسساتنا التعليمية في مصر والعالم العربي، 
وبين نظيراتها في سائر العالم. واعترف سامي 

خشبة خلال أحد الحوارات الصحافية بأنّه 
اكتشف في المعتقل الذي مكث فيه ثلاث سنوات، 

 الماركسية لا تملك الحقيقة المطلقة.
ّ

أن

ذاكرة فوتوغرافيّة... من برلين إلى مرجعيون
ليال حداد

في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً على 
جدران «هنغار أمم» في الغبيري، علّقت مئات 

الصور الفوتوغرافية، لأشخاص مجهولين، 
من برلين إلى منطقة مرجعيون الجنوبية. هو 

معرض «لطفاً ابتسم!» الذي تنظّمه جمعية 
«أمم للتوثيق والأبحاث» والمعهد الثقافي 
الألماني في لبنان «غوتيه». والهدف تقديم 

مقاربة فنية بين تطوّر ثقافة الشعب الألماني 
وملبسه ومسلكه من خلال صور شارلوت 

ماتيزي، وعادات أهالي الجنوب في لبنان من 
خلال ما التقطته كاميرا إندراوس أبي خليل 
مؤسس استوديو «المرج»، ولاحقاً ابنه إميل 

واليوم الحفيد ألبير.
هنا، خلّد المصوّر الألماني صور سكان منطقة 

كروزبورغ في برلين، وتفاصيل حياتهم 
المفرحة والمحزنة، من اليوم الأول في المدرسة، 

والقربانة الأولى، وصولاً إلى صور الحلفاء 
أثناء الحرب العالمية لثانية مع عشيقاتهم 

مروراً بتغيير الملابس وتسريحات الشعر عبر 
السنوات. وهنا أيضاً احتفظ استوديو المرج 

بأجياله الثلاثة بذكريات أهالي مرجعيون 
وجوارها، من الصور العائلية والبورتريهات.
هكذا عادت السيدة الألمانية كازو التي بدأت 

تتردّد على استوديو ماتيزي منذ عام ١٩٢٧، 
إلى الواجهة بثيابها ذات الطراز القديم 

وبمختلف حالاتها النفسية. وتروي الورقة 
 المرأة كانت 

ّ
المعلّقة إلى جانب صورها أن

تحضر إلى الاستوديو وبرفقتها حقيبة 
ملابس تبدّلها لتغيّر شكلها في كل جلسة.

أما الصور اللبنانية فاللافت فيها هو تقنية 
الفوتوشوب البدائية التي كانت مستخدمة 

في ذلك الزمن، إذ تبدو سيدات داخل شاشات 
تلفزيون في صورة «مركّبة»، كما تظهر كاميرا 

«المرج» وجوه أشخاص داخل كؤوس للنبيذ 
أو على خلفية غروب الشمس وشروقها.

لا يهدف المعرض الذي يستمرّ حتى التاسع 
من تموز المقبل إلى تحريك العواطف، والعودة 

إلى التراث الألماني، ولا حتى اللبناني، إنه 
مجرّد معرض فنيّ فوتوغرافي، يجري مقارنة 

بين ثقافتين ويظهر التغييرات التي طرأت 
على السلوكيات الاجتماعية، وعلى تقنيات 
التصوير، هذا ما توضحه غالية ضاهر من 
«أمم». تشير غالية إلى آلة تصوير وبعض 

الأدوات التي كانت تستعمل لالتقاط الصور 
وتظهيرها والموجودة في المعرض «هذه لا 

تزال موجودة في استوديو المرج».
لا تختلف الصور اللبنانية والألمانية عن 

بعضها كثيراً، باستثناء صور لكلاب ألمانية 
مصوّرة مع أصحابها وصورها منفردة 
ومزيّنة، وهو ما كان غائباً في لبنان في 

خمسينيات وستينيات القرن الماضي. كما 
 

ّ
تبدو النساء الألمانيات في ذروة أناقتهن

 السيجارة «وهو ما كان يستحيل أن 
ّ

وبيدهن
نجده في الصور اللبنانية» تشرح ضاهر.
يقف تاريخ صور ماتيزي عند عام ١٩٨٣، 

أما الصور اللبنانية فأحدثها كان عند 
افتتاح المعرض، إذ أتى ألبير أبو خليل 

وصوّر الموجودين «على الطريقة القديمة»، 
أي مع الأثاث الذي كان يستعمل عند افتتاح 

استوديو «المرج».
 استيديو ماتيزي يحتوي على أكثر 

ّ
يذكر أن

من ثلاثمئة «نيغاتيف» التقطت خلال أكثر من 
خمسين سنة، وهي موجودة في محفوظات 

«غوتيه»، في حين فقد معظم «نيغاتيف» 
الاستوديوهات اللبنانية خلال الحرب الأهلية.
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